الأضدية' في الإساى د 
والشرلق الاخرى 


بقلم الاستاذ الدكتور 


على عبد الواحد وافى 


وَسَتبدَا بضرب آمثلة لهذه الانحراقات'فى المجتمفات الثى ألا تدين 
باية شريعة سماوية / ثم تنبمها بامثلة لهذه الاتحرافات عند اليهمودا 
والنصارى الذين انزل الله عليهم شريمة سماوية , كم بدلوهاوحرفوها 
عن مواضمها , ونسوا خطا مما ذكروا يه , 
الاسلام حيال هذء الشميرة وقضائه على 


الاضحية عند شعوب لا 


لم تكن الضحايا عند كثير من هده الشموب مقصورة على الائعام » بل 
كانت تقدم كذلك من بنى الانسَان انفستهم - ولم تكن طريقة تقديمها على 
الذبح ٠‏ بل كانت تتمثل كذلك فى طرق اخرى كثيرة كالغنق والشنق 
والاغراق فى مياه البحار والائهار والحرق بالنار ودفن الضحية حية ٠‏ 
وكانت الضحايا تقدم للالهة التى كانت هذه الشموب تمبدها من دون 
الله ٠‏ وكانت المقيدة السائدة أن هذه الالهة تفيد من هذه الضعايا 
دينالهم لحومها ودماوها اد يسغرونها فى حاجاتهم ‏ وانها فى مقابل ذلك 
تحقق أغراض بنى الانسان ٠‏ 


فقد عثر الباحثون على مجتممات بدائية كثيرة ببين السكان الاصليين 
لامريكا واستراليا وافريقيا كانوا يقدمون شحاياهم من بنى الانسان ٠‏ 
وكان من شد هذه المجتممات تمسكا بهذا النظام قبائل الازتك 658ناوفاسم 
وهم السكان الاصليون للمكسيك ٠‏ فقد كانوا يقدبون الضحايا الانسا: 
لالهتهم , وخاسة الاه الدرة التى كان يتالف منها غذاؤهم الرئيسى ٠‏ وكانوا 
يقدمونها فى مناسبات كثيرة يتكرر بعضها كل عام ؛ حتى لقد بلغ متوسل 
اما كانوا يقدمونه سنويا من هذه الضحايا زهاء خمسين الفا من الادميين 
من مغختلف الاجناس والاعمار » كما جام فى احصائيات كثيي من هلما 
الاتنوجرافيا , وهم الباحثون فى تاريخ الحضارات الانسائية ٠‏ وكانت 
طريقتهم فى تقديم الاضحية طريقة غريبة تتمثل فى أن يهشم جسمها 
بحجرين ثقيلين يصوبان ضرباتهما المنتالية السريعة الى ظهرها وصدرها ٠‏ 
وقد جرت العادة لديهم أن تكون الضحية فى مرحلة من العس تشبه مرحلة 
الذرة فى الوقت الذى تقدم فيه ٠‏ فتكون وليدا عقب ظهور النبات 


ورجلا بمد تمام نموء . وطفلا او مراهقا أو شايا فيما بين ذلك ٠‏ وكانوا 
يمتقدون أن هذا التناسب بين سن الاضحية والمرحلة التى يجتازها النبات. 
يجمل لها أكين الاثن فى تموء وغزارة محصوله « 


ولم يقتمرٌ تقديم الضحايا البشرية على هذه الشموب البدائية التى 
ضربنا مثالا لها » بل لقد انتشر هذا النظام عند كثي من المججسسمسات 
المتحضرة التى لا تدين بشريمة سماوية , وخاصة قدماء المصريين واليونان 
والرومان ٠‏ 


وكان من اهم مظاهن هذا النظام عند قدماء المضصريين انهم كاتوا 
يقدمون لنهر النيل ٠‏ الذى كان يمد من اكبر مميوداتهم / بنتا عذرام كل 
عام ضحية له , يفرقوتها فى مياهه لكى تطيب بها تقسه , فيغمر البلاد 
يغيره وفيضائه .*. وكانت الضحية: تغتارها:فادة من 'اسسزات' الاشراف 
والنبلاء حتى يتسق مقامها مع مقام الاله المقدمة اليه ٠‏ ويقال أن هذا 
التقليدية قد ظل متبما قئ مصر الى أن ابطله عمس بن الغطاب وامر بالاقلاع 
عنه ٠‏ ويقال انه كتب رمالة وآسر أن يلقى بها قى النيل ٠‏ وقال فيها 
مخاطبا النهر : ٠‏ ان كت تقيض من عتدك فلا حاجة لنا بك © وان كنت 
اتفيض من عند الله فليس الله فى حاجة الى عذرامء » ٠‏ ومع ظهور ضفات 
الاسطورة على هذه القصة فان اختراعها وتداولها يدلان على قدم هذا النظام 
وتاصله وبقائه مدا طويلا عند المصريين فى عصورهم القديمة والوسطى ٠‏ 
وقد ترك هذا النظام فى مضر رواسب كثيرة , من اهمها ما كانوا هسموتة 
٠‏ عروس النيل ٠.»‏ وهو تمثال لبنت كان يقنق ايه فى النيل ابن فيضاته 
وكان هذا يتم فى حفل كبير , وكان هذا التمثال رمزا للاضحية الاذلى 
التى كانت تقدم اليه من المذارى ٠‏ وقد ظل هذا التقليد مممولا به فى 
مسر الى عهد قريب - 


وكانت الضحايا البشرية عند قدماء اليونات تقدم فى مناسبات كثيرة 
دينية ودنيوية لكبي آلهتهم ه زوس ٠‏ علا 2‏ ( وهو نفسه الاله جويتيق 
عند قدمام الرومات وكوكب المشترى عند المرب ٠  )‏ وكاتت الضعية تغتار 
عادة من أسرات الاشراف والنبلاء ‏ دفى. آوقات المجاعات كا 
الغالب من. الاطفال :الصفار لهذه الاسرات ٠‏ وكانت طريقة تقديمه 
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فى الغالب فى الذبح او الغنق او الشدق ٠‏ وقد ظلت هذه التقاليد سائدة 
لديهم حتى القرن الثائى بعد الميلاد ٠‏ فكثير من مؤرخى هنا المهد يذكرون 
حوادث لافراد قدموا انفسهم غنحايًا طوعية 'واختيارا لكبير الهتهم #زوسسة 


وقد ظل هذا النظام ٠‏ وهو تقديم الضعايا البشرية قربانا للالهة , 
متبما عند قداماء الرومان حتى قبيل الميلاذ المسيحى ٠‏ ففى العام السابع 
دالتسمين قبل الميلاد اصدر مجلس الشيوخ الرومانى قانونا يحرم تقديم 
الضحايا من الادميين ٠‏ ويقرر عقوبات لمن يقدم على ذلك ٠‏ ولكن هذا 
القانون لم يضع حدا .لهذا, التقليد ‏ ,. بدليل, انه قد ظهن؛ بمده قائون آخر 
يحدد. أس. التحريم .ويزيد.من هقوبة. المغالفين: ٠..وذلك‏ لان تكرار قوانين 
الحظى واتجاه كل منها إلى تشديد العقوبة عما كانت عليه ٠‏ كل ذلك يدل 
على شيوع الشىء المحظور وعجز أولى الام عن القضام عليه ٠‏ 


:تقديم الآبام اولادهم ضحايا للالهة عند كثيي من الشعوب 
بشعريعة ‏ سماوية ٠.‏ وعلى الاخص عند العرب. فى الجاهلية ٠.‏ 
فبعض القصمى التى تروى .عن .عرب الجاهلية تدل على أن هذا النظام قد 
غلل سائدا ,لديهم الى قبيل الاسلام ٠.‏ .قمن ذلك ما ينسب الى عبد المطلب 
جد النبى, عليه السلام . فق روى. ,أنه الما لقتى العنت فئ: حض إزمزم 7 
أذ لم.يكن ,معد جيدند ,من..يماونه غير .اينه ‏ الخارث :» ترا لثن ولد السلته 
7 ؛ وبلغوا معه السمى حتى منموه واغنوه عن طلب المغونة من 


3 
الناس » لينحرن احدهم ويقدمنه ضحية لهبل ؛ وهو صنم لقريش كان فى 
جوف الكمبة ٠‏ يقول عنه ابن الكلبى فى كتايه ٠‏ الاصنام » أنه كان من 
عقيق احمر . على هيئة الانسان مكسور اليد اليمتى ٠‏ ادركته قريش كذلك 
فجملوا له يدا من ذهب ٠‏ فلما ولد لعبد المطلب عشرة: بنين وتوافرت 
فيهم شروط النذر جمعهم أبوهم واخبرهم بنذره ودعاهم الى الوقام به , 
فاطاعوه ٠‏ قذهب بهم الى الصتم هبل واقشرع غليهم ٠‏ قجمل لكل منهم 
قدا ورقم اسمه عليه .. وشرث القداح فخرج قدج عيب الله والف الرسول 
عليه السلام ؛ فهم 'بذبحه رتقديمه قربائا لهبل وفاءا بندره: ٠‏ فمدمته قريشن 
من ذلك ٠‏ وطلبت 'اليه. أن يذهب الى كاهنة. سموها يستشيرها بالامن لملها 
تجد له مغرجا يتحلل ابه من نذره بدون أن يذبح ابئه ٠‏ فاشارت عليه 
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الكاهنة أن يشرب القداح بين عبد الله وعشرة من الابل ٠‏ فان خرجت 
القداح على الابل ذبحها بدلا من ابنه , وان خرجت القذاح على عبد الله 
ازاد الابل غشرة فمشرة وهكذا دواليك حتى تخرج القداح على الآبل فين 
العدد الذى خرجت القداح عليه بالنا ما بلغ ٠‏ فغرجت القداح فى اول 
الامر على عبد الله , ولم يزل عبد المطلب يزيد من عدد الابل عشرة فمشيرة 
ويضرب القداح وتغرج القداح على عبدالله حتى بلغ عدد الابل مائة 
فخرجت القداح على الابل + فنحر هذا العدد كله تحت قدمى هبل قربانا 
له ووقام بنذره وقدام لابنه ٠‏ ومهما يكن مبلغ الصحة فى هذه القصة 
اقانها تدل على أن نظام التضحية بالاولاد وتقديمهم قربانا للالهة قد ظل 
سائدا عند عرب الجاهلية حتى قبيل الاسلام , وانه قد اصبح حينئف غين 
مستساغ بدليل ما تذكره هذه القصة من أن قريشا منعت عبد المطلب أن 
يذبح ابنه ؛ واصبح على وشك الانقراض لديهم , اذ اتجهوأ الى أن يستبدلوا 
به نظام التضحية بالحيوان ٠‏ 


وقد ساد عند بعض قبائل المرب فى الجاهلية ٠‏ وخاصة بعض بطون 
من 'قريش وربيعة وكندة وطىم وتميم , نوع خاص من التضحية بالاولاد 
وهو وآد البنات ٠‏ وكانت الطريقة السائدة فى هذا الواد أن تحفس يجائب 
الكان الدى اختير لولادة الام حفرة عميقة , فاذا ظهر أن المولود انثى 
قدف بها حية عقب ولادتها مباشرة وهيل على جسمها التراب * وبعض هذه 
ائن كانت تند بناتها فى امكنة خاصة بميدة من المنازل حتى لا تدانسها 
ن ورفاتهن ٠‏ وكان جبل ابى دلامة أشهر مكان كانتبيض بطونقريئن 
اتثد فيه بئاتها على هذه الطريقة * وقد ظهن لى من شواهد قرآنية وتاريخية 
كثيرة واثبت ذلك فى بحث لى بالفرنسية قدمته الى مؤتسرات « المجسسسع 
الدولى لملم الاجتماع » وطبمه المجمع فى فصلة على حدة , أنواد البدات 
عند أهدء المشائر كان نظاما دينيا يقصد به التغلص, من جنس البنات 
وتقديمهن قربانا لالهتهن ٠‏ وذلك أنه قد ساد الاعتقاد عند هذه العشائنى 
أن الذكور جنس طاهر زكى من خلق الهتهم فيجب الابقام عليه » وان 
الاناث جنس غير طاهر وغين زكى من خلق الله , فلا يجوز الابقام عليهن, 
بل يجب تقديمهن ضحايا لمبوداتهم الذين اشركوهم بالله » وهده العشائر 
هى التى عناها القرآن الكريم فى عدة ايات منها قوله .تعالى ه وجملوا 


م 


نا 


لله مماذرامن الحرث والائعام تصيبا «فقالواهذالله بزعمهموهدا الشر كاثنا 
فسا كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهر يصل الى شركائهم , 
سام ما يحكمون ٠‏ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركازهم 
ليرددهم وليلبسوا عليهم دينهم » ولو شام الله ما فملوه , قذرهم وما 
يفترون قد خسر الذين. اقتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله 
افتراءا على الله , قد ضلوا وما كانوا مهتدين » ( آيات ١6١ 1١5‏ من 
سورة الاثعام ) أى ن آلهتهم الدين اشركوهم بالله هم الدين زينوا لهم قثل 
بناتهم ؛ على اساس تقسيمهم للاشيام بين الله وشركائهم , وعلى اساس أن 
جميع ما يجملونه لله يجب أن يقدموه ضحايا لشركائهم , زينوا لهم ذلك 
فارددهم وأفسدوا عليهم دينهم ومقائدهم ٠‏ ومنها كذلك قوله يمالى : 
« ويجملون لما لا يملمون . اى لآلهتهم التى لا علم لها لانها جاه 
٠‏ نصيبا مما رزقناهم ٠‏ تالله لتسألن عما كنتم تفترون ٠‏ ويجملون لله 
البنات » سبحانه ؟ ولهم ما يشتهون ٠‏ ديقول بمد ذلك مباشرة : « راذا 
بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ٠‏ يتوارى من القوم من 
سوم ما بشر به , أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب الا سام ما يحكمون » 
( أيات 07 .044 من سورة النحل ) ٠‏ ومنها كذلك قوله تمالى : ٠‏ وجملوا 
له من عباده جزءا , أن الانسان لكفور مبين ٠‏ ام اتغذ مما يخلق ببات 
واصفاكم بالبنين ٠‏ ويقول بعد ذلك مباشرة :.ه واذا يشي احدهم ينا 
شرب للرحمن مثلا ٠‏ ( أى بالجنس الذى. نسبه لله وهو جنس الاناث ) 
٠‏ ظل وجهه مسودا وهو كظيم ٠ ٠٠‏ (ايات - 15 من سورة الزخرف) 


ا 


(1) انظر فى تفاصيل هذا الموضوع صفعات 5١‏ + من كتابى « الصوم 
والاضعية » » وصفحات 4ه ب ٠١‏ من الجزء الاول من كتابى « غرائب 
اليد والعادات » (وهو أهم مرجع فى هذا الموضوع ) , وصفعات 
155 - 144 من الطبعة السابعة من كتابى ( الاسرة والمجتمع ) , ومقالالى 
فى مجلة ( الشئون الاجتماعية ) المصرية عدد مارس 141٠‏ , ومقالا لى 
بمجلة الرسالة عدده ابريل 1516 ٠‏ ومقالا لى بالفرنسية بعنوان (نظرية 
جديدة فى واد البنات عند الغرب فى الجاهلية ) قدمته الى مؤتمر من 
مؤتمرات ٠‏ المجمع الدولى لعلم الاجتماع » الذى اشرق بعضويته ٠,‏ ونشرم 


وبجائب هذه العشائن كان .ثم عشاش عربية أخرى تقتل أولادهما 
ذكورهم وانائهم تحت ضقط الفقر والاملاق وما كان يغيل اليهم من انهم 
قد يمجزون عن الائفاق عليهم ٠‏ ولكن هذا القتل لم يكن من الاضحية فى 
شىم » ولم يكن الباعث عليه اعتقادا ديتيا , وانما كان الباعث مجرد الرغبة 
فى التخلص من الاولاد على العموم ومن اعبام تربيتهم ٠.‏ وهده العشائن هن 
التى عناها القرآن الكريم اذ يقول : « ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق , 
انحن نرزقهم واياكم , أن قتلهم كان خطأ كبيرا » ( آية !١‏ منسورة الاسرام) 
واذ يقول : ٠‏ ولا تفتلوا ادلادكم من املاق » نحن نرزقكم واهاهم » ( آهة 
191 من سورة الاثنام ) أ 


هدا وكانت المقيدة السائدة عند كثي من هذه الشموب أن ممبوداتهم 
يفيدون من هذء الشعايا "؛ 'وينالهم لحونها زدماؤها :ادا يسغزونها فى 
حاجاتهم ٠‏ ووصفت بمض هذء الشغوب منبوداتها يصفات القسوة والوحشية 
وحب الدماء والتلذذ بمنظر الدم المهراق على المموم او بمنظن ازهاق أرواح 
الآدميين أر ارواح اتواع خاصة منهم , فكائزا يقدمون الضحايا الحيوانية 
والانسائية لهدة الممبودات تهدئة لهده الميول الدموية" ٠‏ داتقام ‏ لشرهم ٠‏ 
وتأمينا على حياة الجماغات , كنا يقدم صناخب القطيع بنشن افزاد قطيعه 
للسبع لينجو هو ببقية افراد القطيع * 


المجمع فى مجلته » وطبعه فى فصله على حدة وهو اول بحث عرضت فيه 
نظريتى هذه » ومقالا بالفرنسية فى مجلة ٠‏ المصرية » #صمعفامروثمة 
عدد يوليو 1871 » ومقالا لى بالعربية نشر بالعدد الممتان من مجلة «الرسالة» 
فى ١‏ مارس 144١‏ وانظر مناقشات بصدد هذا المقال جرت بينى وبين بعض 
الباحثين فى مجلة الرسالة ( اعداد ١‏ مارس و ١4‏ ابريل و 8! أبريل و 6 
مايو (144 ) وفى مجلة «, الفتح » ( علد 14 صفر +175 هم ) * 


وقد تصديت فى ممظم هذه المراجع للرد على من يذهب الى أن السيب 
فى الواد يرجع الى الفقر وعلى من يذهب الى انه يرجع الى مبالغة بعض 
العشائر العربية فى الحرص على صيانة اعراضها » وبينت عدم صعة هذين 
الرايين * 


يفا 


لما 


الاضعية عند اليهود والنضارى 


وجميع ما تقدم ذكره يتمثل.فى انحرافات.فى .نظام الاضحية. فلئن 
مجتمعات لا. تدين بشريفة سماوية .+ وقد حدثت اشباء ونظائر لهذه 
الاتحرافات 'عند. اليهود. والنصارى انفسهم , الدين..اتزل الله _عليهم شرائع 
سماوية , ولكنهم بدلوها وحرقوها من مواضمها ونسوا حظا مما ذكروايه: 
فقد بقى قى تقاليد اليهرد دعقائدهم كثير من مظاض الوحشيية 


والانحراق والجهل فى قهم القرضى من الأضحية والمتقرب بها اليه وفسِن 
اختيار نوعها وطرائق تتديمها + 


افمن ,ذلك .أن كثيرا. من فقرات المهد, القديم نفسه.., وهو كتابهم 
المقدس: الذى .يزعمون. أن 'اسقارء الخمسة الاولى . وهى اسفار التكويين 
والمدد واللاديين ٠‏ تتضمن التورات التى انزلها الله 
على موسى ؛ «التوراة بريئة منها ٠‏ أقول ان كثيرا من فقرات هذا الكتاب 
المقدس :لديهم تدل على انهم فى مرحلة من مراحل تاريهم القديم كانوا 
يقدمون أول مولود ضحية لالاههم ٠‏ فقد ورد فى هذه الفقرات أن فرعون 
لم يسمح لبتى اسرائيل بالخروج مع مومى من مصير , فأنزل اله اسرائيل 
نقمته على المصربين ٠‏ فكان يهلك اول مولود لكل ابوين من المصريين وأول 
مولود لكل انثى من حيواتاتهم فى سائر يلاد صر + وما زائ فزعون 
وقومه اما احل بهم امن العدات استجابوة..لزفية. بنى:.اسرائيل... وأذنوا. لهم 
بالغروج من مسر وكان هذا «الخروج أو الفسح» أو ما يسموته ٠‏ القميح 
او اليصح » ويحرفه الفرتجة فيسسونه ٠‏ الباك ». #بووظ ص كان هذا 
الخروج حدثا فى تاريخهم , واليه يرجع الفضل فى استقلالهم وتحررهم من 
الاستمباد ٠‏ وتضيف اسفارهم الى ذلك فتقول انه لكى يظل بنى اسرائيل 
ذاكرين فصل الله عليهم فى هذا الغروج فرض عليهم أن يخصصوا للرب , 
أى أن يقدموه ضحية له , أول ما تلده كل أنثى من الأنسان والحيوان * 
ولكن خفضى الله عنهم فيا بعد أقيما يتلق ايأؤل .مولود من الأدميين , 
افشرع فداءه 'بديح من 'الضآن ٠‏ واذا لاخظا' أن هذه الاسفان ليست هى 
التوراة التى انزلها الله على موسى ٠‏ بل "فى من استتهم وقد كتبؤها بيديهم 
وآشار القرآن الكريم الى ذلك اذ يقول :ه فويل للذين يكتبون الكتسناب 


بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » فويل لهم سما 

أبديهم وويل لهم مما يكسبون ٠»‏ ( آية 4! من سورة البقرة ) , 
ولاحظنا كذلك انهم قد سجلوا فى هذه الاسفار ما كالّوا يسيرون مليه 
بالفمل فى مختلف مراحل تاريثهم , اذا لاحظنا هذا وذآك أمكدنا أن نستنيبط 
ما ورد ذكنء فى هذه الاسفار أن التضجية يأول مولود آدمى كان نظابا 
سائدا لديهم فى مرحلة من مراحل تاريغهم القديم ٠‏ 


ومن ذلك ايضا أن توراتهم المزعومة تنس على أن الشحايا المحرقة , 
وهى التى تقدم شحايا لالاههم وتحرق اجزاها فى "المديم تحت 
اشراف احد اللاويين , وهم كهنة بنى اسرائيل وفتهاوُهم , ويتألقون من 
نسل لاوى أو ليفى أحد ايناء يمقوب ٠‏ تنص توراتهم المزعومة على أن هذاه 
الضحايا المحرقة يرتاح لها الاء اسرائيا ومنها ٠‏ وينتمش مسن 
رائحة الدخان المتصاعد متها ٠‏ وانه لذلك لا يصح أن يآكل احد منها حتى 
تكون خالصة له . وانه يفضب أثد الغضب اذا لم تقدم اليه أو اذا قدمت 
اليه فى صورة غير الصورة القررة فى شريمتهم , وانه قد يضب حينئف 
جام غضبته وسوط عدايه على المقصرين والمخالقين قيرسل عليهم تارا 
تحرقهم ٠‏ كما قمل بولدين من أولاد هرون .لم يحسنا تقديم الاضحية' اليه 

واشتع من هذا كله وأشد دلالة على وحشية. اليهز » وفساد عقائدقم 
ومبلغ عداوتهم للاجناس الاخرى من بتى..الاتسان, أن اسقار: التلموة ٠‏ 
وهى اسقار من تأليف. أخبارهم وزيانييهم ياعترافهم هم انفسهم , ولكنها 
مع ذلك مقدسة لديهم. » ولا تقل اهميتها عند كثيي منهم عن اهمية التوراة 
انفسها ٠‏ هذه الاسفار تحثهم على خطف الآدميين من غير بنى :اسرائيل 
وذبحهم وتقديمهم قربانا لالاهتهم ومزج دمائهم بعجين الفطائر المقدسة التى 
يتناولونها فى اعيادهم » وخاصة عيد القصح , وعيد استير أو البورهم, 
ومراسيم ختان الاطفال ٠‏ وطقوس سحرهم وشموذتهم « 


وقد عتى المؤرخ الاتجليزئ أرنولدليز موعمة 19مم,0 2 بتسجيل 
اهم اما ثبت اقعراف اليهود له ٠‏ من متتضف القرن الثائى معي الى سئة 
57 فى بلاد أوروبا واسيا من هذه الجرائم » واعنى بها خطف 
اليهود للادميين من غير بنى اسرائيل * وتقديمهم قربانا لالاههم » ومرج 


لقا 


حلفا 


دمائهم بعجين الفطائر المقدسة التى يتناولونها قى المناسبات السابقذكرها 
عملا بومايا تلمودهم . . وجمع هذا كله فى كتاب له ظهر سنة 1581848 
تحت عنوان ٠‏ قوس الاغتيال البهردية » عولرب38 لهدط1ظ طعاسيعل 


افدكر نحو ستين حادثا ثبعت الجزائم فى كثير” متها بادلة:'قالة وباعتراف 
المتهمين انفسهم أمام القضاء وحكم فى بعضها بالاعدام على المجرمين , 
تلد قيهم النكم )١(‏ + 


بل لقد شهد شاهد من أهلهم ومؤرخ من اقدم مؤرخيهم وأشهرهم , 
دهو المأرخ اليهودى يوسيفوس المتوفى سنة 18 بعد الميلاد ‏ شهد بانهم مما 
كانوا يقتصرون على ذبح الأدميين من غير بسى اسرائيل ٠‏ وتقديمهم قربانا 
الالاههم » ومزج دمائهم بمجين الفطائر المقدسة التى يتناولوئها فى اعيادهم 
بل كانوا كذلك يأكلون قطعا من لحويهم ٠‏ 


وتقوم الديانة المسيجية الحاضيرة , وهى ليست المسيحية التى أنزلها 
الله على عيسى , بل هى ديانة. شرك قد حرفت تحريفا كبيرا عن اوضاعها 
الالاهية.الاولى ., .تقوم هذده الديانة على 'عقيدة. القدام. الربائى/ أد تطنحية 
الالاه بنفسة ٠‏ وذلك انهم يمتقدون أن الاقاتيم الالاهية ثلاثة وهى الاب 
دالابن وروح القدس ٠‏ أن المسيع الاه متلبس بأقنرم. ©8هاوهم12ة 
من هذه الاقائيم وهو أقنوم الابن أو الكلمة : وآن هذا الالاء قد قدم نفشه 
اللصليب ضحية ليفدى الادميين ويكفس هنهم بدمه الغطيئة الازلية الادليالتى 
ارتكبها ابوهم آدم اذ اكل الفاكهة المحرمة عليه دالتى اتتقل اثمها الى جميع 
نسله ٠‏ وكان هذا الاثم سيظل هالقا بهم ابد الابدين لولا هذه التشحية.وهذا 
القدام * 


(١)انظرفي‏ هذا كله كتاب ارنولدليز المشار اليه وكتابالمرحوم عبد الله 
التل « خطر اليهودية على الاسلام والمسيحية » , وكتابنا « الاسفار المقدسة 
فى الاديان السابقة للاسلام » الطبعة الثانية » صفحات ٠٠‏ 7 , ومقالا 


النا فى جريدة « العلم » المغربية الصادرة فى 74١١7٠‏ , ومقالا لنا فى 
مجلة الرسالة « الرسالة » المصرية عدد ١6‏ ابريل 9560( . 


الاضعية فى الاسلام 


دجاء الاسلام فقضى أعلى فتاه الانحرافات جميما وهاد بالاضحية الى 
الوضع الصحيح الذى شرعه الله من عهد ابراهيم عليه السلام ٠‏ 


اففيما هتملق بممتقدات المسيحيين قئ المسيح والصلب والقداء يقرر 
الاسلام أن المسيح ليس الا بشرا رسولا ارسله الله الى بنى اسرائيل كنا 
ارسل اليهم كثيرا من الزسل من قبله ٠‏ واته لم يقتل ولم يصلب بل شبه لهم 
ورفمه الله اليه وأن اثم المعصية لا يحتمله الا مقترفها وحده , فلا تنتقل 
الى غيره » وان آدم قد استففر من خطيثته عقب وقوعها مباشرة «قققرها 
الله له » واتمحى أثرها من ذلك الحين وانتهى أمرها * وفى هذا يقول الله 
تعالى ٠‏ ما المسنيح بن مزيم الا رسول قد غلتقبله الرعل + وامه صديقة: كانا 
ياكلان الطمام » » ويقول : ٠‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » ويقول 
٠‏ ولا تزر واذرة وزر آغرى »ؤيقول : « فتلقى آذم من ربه كلمات فتاب 
علية انه" هو العواب' الراخيم »2 


وكما قضى. الاسلام على هذه. المقائد المسيحية الفاسدة ٠‏ قضى كذلك 
على جميع ما حدث قى. الاديان. والملل والتخل الاخرى ٠‏ وخاصة عند اليهؤد 
وعرب الجاهلية ٠‏ من. اتحراقات في .نظام الاضحية ٠.‏ سوام في :ذلك 'ماحدث 
من .هذه الانحراقات في نوع الاضحية: . وما حدث في طرائق “تقديمها .ونا 
حدث في المتقرب بها اليه.:. وما حدث. في الغرض من تقديمها ٠‏ 


أما فيما يتملق بتوع الاضجية وطرائق تقديمها والمتقرب بها اليه , 
فان الاسلام يقرر أن الضحايا لا تكون الا.من الانمام الماكولة اللحم . وان 
اليس لتقديمها الا طريقة واحدة وهى التحن في الابل,والديح قيما عداها 
على أن يذكر اسم الله عليها في اثناء التحر أو الذيح ٠‏ .الله وحده هو المتقرب 
بها اليه ٠‏ وفي هذا يقول الله تمالى ٠‏ ولكل. آمة جملنا منسكا ليذكروا: اسم 
الله على ما رزقهم من يهيمة الاثعام , قالاهكم الاه.ؤاحد »قله اسلموا وبشي 
المغبتين » ( آية 78 من سورة الحج ) ( والمنسك هو تقديم النسك وهو 
الاضحية ». واسلم.اى.اذعن وانقاد . واخبت اى: شع وتواضع , والمغبت 
هو الخاشع المتواضع ٠.)‏ فقى قوله تمالى : «ليذكروا اسم الله على مارزقهم 


ام 


من بهيمة الائمام » اشارة الى أن الاضجية. لا تكون الا من الانمام الماكولة 
اللحم ٠‏ وان ليس لتقديمها الا طريقة'واحدة وهى أن تنحر أو تذبح على 
الطريقة الشرعية ويذكر اسم الله عليها , دفي قوله تمالى : ٠‏ فالاهكم 
لاه واحد , فله ]ءسلموا ديشر المبتين ٠‏ إشارة الى ان الله ,وجده,هو الذى 
يتقرب اليه بالضحايا ٠‏ وبذلك قضى الاسلام على جميع ما حدث في الاديان 
والملل والنحل من ائحرافات في نوع الاضحية دفي طرا| 
بها اليه ٠‏ 

واما فيما يتملق بالامر الرابع , وهر الغرض من الاضحية , فان 
الاسلام يقرر أن الفرض متها أن تكون مظهرا من مظاهص. تقوى الله وطاعته 
دامتثال ادامره والتقرب اليه وشكره على نمماته التى. اسبفها على عباده , 
ويخاصة, على ما رزقهم رين الاثمام: وسغرها. لهم ٠»‏ وفرصته .للاغسان 
دالبر بالفقراء والمساكين. ٠‏ ويقرر كذلك أن الله تمالى لا يصل اليه. ثئم 
من لجوم الاضاحى ولا من دمائها , ولا يفيد شيئا من هذه الدمام , راتما 
الذي يصل اليه من ذلك هو تقوى الناس له , وامتثالهم لاوامره , وشكرهم 
له هلى تسخي الائعام لهم وعلى هدايته اياهم, ٠‏ وفي هذا يقول.الله تعالى.: 
» لن ينال الله لحوما ولا دماؤهم ولكن يناله التقوى متكم . كذلك سغرها 
كم التكيرة الله..مق)اماهداكم ؛ وبشا..المحسنين»»» ب ؟-واالمحسنوانا هما الذدين 
يحسئون. أعمالهم. فيؤدونها. وفق تماليم الاسلام. , :واهم .كذلك الذين: يحسنون 
الى الغقراء و المساكين من الجوم اضجاياهم. .- .وقد .وضع - الله تمالى' هذا النواع 
الاخير امن الاحسان .اذ ,هقول. متخدثا عن.الضتخايا ,: ما فكلوا.منهاا واظمموا 
البائس الفقير إو,واذة:يقول ,فى.:آية ,اختسرى؛متحدثا غن الضتنايا ,كدلك: 
٠‏ فكلوا منها وأمسسوا التانع والممتر ٠‏ دالقائع هو السائل من قنع يقنع 
بالفتح اذا مأل ؛ والممتر هو الدى يطيف ولا يسأل ٠)‏ وفي هذا رد صريح على 
ما كان يعتقده كثير من أهل الملل والنحل من أن الالهة يفيدون من هذه 
الشحايا وينالهم لحوما ودماؤها أو يشغروثها في حاجاتهم ,ورد صريع 
على ما كان يمتقده اليهود من أن الاههم يرتاح للضحايا المحرقة . ويقيد منها 
وينتعش من رائحة الدخان المتصاهد متها , واثه لذلك لا يضح ان ياكلن 
أحد منها. حثى: تكونخالصة اله 

وبدلك قضى- الاسلام على جميع أما:حدث في الاديان" الملل والتحل من 
انجراف فيما يتملق بالفرضن من الاضحية / كما .قضى على جميع ما حدث 
من انحراف. فيما يتملق. بنوع الاضصحية وطرائق. تقديمها ٠‏ والمتقزب بها 


عا 


0 


ومن ثم حرص الاسلام على تحريم ضحايا المرب في الجاهلية التى 
ترجع في أصلها الى عبادة الشرك وتقديم القربان لفيي الله ٠‏ ومن ذلك 
ضعية ه الفرع ٠‏ بفتحتين , وهو اول نتاج الانمام الذى كان المرب يذبحونه 
الطو اغيتهم ٠‏ وضحية ٠‏ المتيرة » التى كانوا يذبحوتها لاصنامهم في شه 
رجب ٠‏ فقد اخرج البخارى في صحيحه عن ابى هريرة قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ لافرع ولا عتيرة .- 


وحرص الاسلام كذلك في بعض ما أقرء من ضحايا الجاهلية على ان 
تسمى بأسماء غير الاسماء التى كانت تطلق عليها من قبل , حتى تنقطع 
صلدها بالجاهلية وعتائدها وطقوسها ومن ذلك الضحية التى يسن في 
الاسلام ذبحها للاحتفال ببلوغ المولود اليوم السابع , وهو اليوم الذى يملن 
'فيه اسمه ويحلق فيه شمره , والفرض منها اظهار البشر يالمولود الجديد 
وشكر الله على ما انعم والتوسمة بهذه المناسبة على الفقراء والمساكين الذين 
ينبغى أن يغصص لهم قسم منها - فقد كاتت هذه الضحية تسمى في الجاهلية 
نه » تسمية لها بالكلمة التى تدل على الشعن الذى يولد عليه المولود, 
لان كلمة «عقيقة »في اللقة العربية معناها هذا الشعر . ثم أطلقت على 
الضحية التى تذبح في اليوم الذى يحلق فيه هذا الشعر ٠‏ وقد آثى الرسول 
عليه السلام أن تسمى ٠‏ نسيكة » حتى يطلق عليها لفظ آخن غير اللفظ 
الذى كان يطلق عليها في الجاهلية.فتتقطع بذلك صلتها بالجاهلية وعقائدها 
وطقوسها , فقال عليه السلام : « قولوا نسيكة ولا تقولوا 
والنسكية كالنسك ممتاها الضحية التى تقدم قربانا لله تعالى 

وترجع أهم الضحايا في الاسلام الى اربعة انواع ٠‏ أحدها الهدى الدى 
يقدمه الحاج وجويا واستحيابا أو كفارة عن خطا أو نقص حدث في مناسك 
الدج ٠‏ وثانيها الضحية التى يقدمها غب الحاج يوم عيد الاضحى - دثالثها 
الضحية التى يقدمها المؤمنوفاءينذر نذره. لقوله تمالى :«وليوفوا تدروهم , 
ورابمها المقيقة أو النسيكة السابق ذكرها ٠‏ وكل نوع من هذه الانراع 
يجب داه وفق الاوضاع الاسلامية التى ذكرتاها ؟ وفي كل نوع من 
هذه الانواع تقصيلات كثبرة يرجع اليها في كتب الفقه الاسلامى ٠‏ 


د+ على عبد الواحد وال 


ا 20 


للق 


